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جاءت الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها عملية حرق مقر قناة دجلة الفضائية في العاصمة بغداد،
لتسلط الضوء على طبيعة الظروف السياسية التي يعيشها العراق منذ عودة رئيس الوزراء العراقي
يـارته لـواشنطن، ومـا تلاهـا مـن حـراك دبلومـاسي شهـدته العاصـمة بغـداد، مصـطفى الكـاظمي مـن ز
لتعكس هذه التطورات بمجملها المخاوف التي بدأت تشعر بها القوى السياسية العراقية، وتحديدًا
الثلاثي الشيعـي (الفتـح وسـائرون والقـانون)، مـن أن تنعكـس هـذه التحركـات الدبلوماسـية المدعومـة

شعبيًا على مستقبل حظوظها في العملية السياسية العراقية.

وعلى الرغم من اجتماع قيادات هذه التحالفات مع الكاظمي في منزل رئيس تحالف الفتح هادي
العامري الأسبوع الماضي، لتعبر له عن دعمها المشروط لخطواته الأخيرة، فإن الكاظمي دفع بقوات
كـبيرة مـن جهـاز مكافحـة الإرهـاب لمدينـة البصرة، لتـأمين المتظـاهرين مـن عمليـات الخطـف والاغتيـال
التي تعرضوا لها في الآونة الأخيرة، وتدور الشكوك بأنها من صنع الفصائل المسلحة القريبة من إيران،
ليواجه الكاظمي بدوره ثلاثي ضاغط متمثل في الكتل الشيعية والفصائل المسلحة وإيران التي بدورها
قادرةً على إحداث فارق في الواقع السياسي العراقي إذا قررت ذلك، وفق ما أعلنه قائد كتائب سيد

الشهداء أبو آلاء الولائي في تغريدة له على موقع تويتر.
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فتصاعـــد عمليـــات القصـــف الصـــاروخي الـــتي تتعـــرض لـــه الســـفارة الأمريكيـــة في بغـــداد، إلى جـــانب
الهجمات المسلحة التي تتعرض لها خطوط الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية جنوب العراق، توحي
بأن هناك تصعيدًا تكتيكيًا مخططًا له، لا يرقى لردود فعل أمريكية متوقعة، فحسب إستراتيجية ردع
يـة الأمريكيـة في العـراق، فلا حاجـة بـأن تقـدم الولايـات المتحـدة النزاع الـتي تحـدثت عنهـا القيـادة المركز
على رد فعل انتقامي ضد الفصائل المسلحة في ‎العراق، طالما أنها استوعبت الدرس جيدًا وأصبحت

معظم هجماتها استعراضية، وتتجنب إصابة القوات الأمريكية، وهو أمر مريح حاليا.

يارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع الز
يدًا من الضغوط على حكومة الكاظمي لبغداد، ستضيف بدورها مز

ضغوط سياسية متصاعدة
تهدف الضغوط السياسية التي يتعرض لها الكاظمي، وتقودها تحالفات الفتح وسائرون والقانون،
عبر مطالبتهم المستمرة بإخماد التظاهرات ومواجهة الشا، إلى تحقق هدفين أساسيين هما: عدم
إجــراء الانتخابــات المبكــرة حســب الموعــد الــذي ســبق أن حــدده الكــاظمي، وجعله وحكــومته جزء مــن
مشكلة وليس الحل، ومن ثم تدخل هذه التحالفات وغيرها سباق الانتخابات ضمن الشروط التي

تتيح لها الحفاظ على مكاسبها السياسية.

يارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع لبغداد، ستضيف فالز
يارته لبيروت، التي تهدف يدًا من الضغوط على حكومة الكاظمي، كونها ستكون مكملة لز بدورها مز
لوضع حد لسلوكيات حزب الله اللبناني هناك، وهو ذات الغرض الذي سيسعى لتحقيقه في العراق،
فعمليـة الربـط السـككي الصـيني – الإيـراني عـبر العـراق، الـتي تصاعـد الحـديث عنهـا مـؤخرًا، قـد تجعـل
إيــران قبالــة السواحــل الفرنســية بالنهايــة، وهــو مــؤشر علــى دعــم فــرنسي لإنجــاح مهمــة الكــاظمي في
إتمام مشروع الشام الجديدة، الذي يأتي كتوجه لإنهاء الظروف الإقليمية التي أنتجها الهلال الشيعي

في الشرق الأوسط، وإتمام صفقة القرن التي يريدها الأوروبيون والأمريكيون في أقرب وقت ممكن.

فعملية الشحن الطائفي والتصعيد الأمني، يبدو أنها أوراق وجدت فيها الكتل السياسية المتوجسة
من سلوكيات الكاظمي الأخيرة، أوراقًا مهمةً للضغط عليه سياسيًا للتراجع عنها أو تقليل مخاطرها،
وهي مسالك قد تعيد للأذهان الظروف الأمنية التي شهدها العراق عامي  و، طالما أن
هناك إصرارًا سياسيًا (سنيًا وشيعيًا) على الذهاب نحو هذا الخيار، بسبب الفشل في إخماد الشا

. كتوبر المنتفض منذ أ

إن التحديات الكبيرة التي يواجهها الكاظمي معقدة جدًا، ففي مقابل الانفتاح
الإقليمي والدولي الذي شهده العراق الأيام القليلة الماضية، هناك ضغوط



سياسية وأمنية داخلية تواجهه

خيارات حكومية مترددة
جـاء الخطـاب الـذي ألقـاه الكـاظمي في ذكـرى عـاشوراء، ليكشـف التردد الذي اعترى مـواقفه الأخـيرة،
فهـو متأرجـح بين التلويـح بالعصـا تـارةً والجزرة تـارةً أخـرى، إذ توعـد مجـددًا الفاسـدين وأطلق حملـة
ضــد “السلاح المنفلــت” بــدأت بسلاح العشــائر الــذي كثر في الآونــة الأخــيرة، نتيجــة النزاعــات المســلحة
بينهــــا، وأعلــــن تشكيــــل لجنــــة عليــــا تختــــص بقضايــــا “الفســــاد الكــــبرى والجرائــــم الاســــتثنائية”،
وأضاف “اللجنـة التحقيقيـة سـتُمنح الصلاحيـات المطلوبـة لتحقيـق هيبـة القـانون، واسـتعادة حقـوق
الدولــة والمــواطن مــن الفاســدين”، وفي هــذا الســياق، أعلنــت وزارة الداخليــة أن “هنــاك أوامــر عليــا
ير الداخلية، منها تفتيش واسع لكل صدرت من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف ومتابعة وز
يــة، وضبــط الأســلحة ومصادرتهــا، ســواء كــانت خفيفــة المنــاطق الــتي تحصــل فيهــا نزاعــات عشائر

أم متوسطة”.

يـارة تفقديـة إلى مقـر جهـاز مكافحـة الإرهـاب، والتقـى قيـادات وقبـل ذلـك بيـومين، أجـرى الكـاظمي ز
الجهاز واطلع على عمل وخطط الجهاز الأمنية، مؤكدًا أن الجهاز يحظى بثقة العراقيين لما حققه من
بطولات ومآثر في الحرب ضد تنظيم داعش، وأن الجهاز نال سمعة دولية أيضًا، ويجب العمل على
يـز هـذه السـمعة، مـن خلال تواصـل التـدريب الحـديث وضرورة ترسـيخ مبـدأ العقيـدة الوطنيـة في تعز
عمـل الجهاز وأيضًـا بـاقي الأجهـزة الأمنيـة، وأشـار إلى التحـديات الـتي تـواجه العـراق في المرحلـة الراهنـة،
وحــرص الحكومــة علــى مواجهتهــا وتذليلها وتصــحيح الكثــير مــن المســارات الخاطئــة، للمــضي قــدمًا

بالبلاد.  

إن التحــديات الكــبيرة الــتي يواجههــا الكــاظمي معقــدة جــدًا، ففــي مقابــل الانفتــاح الإقليمــي والــدولي
الذي شهده العراق الأيام القليلة الماضية، هناك ضغوط سياسية وأمنية داخلية تواجهه، فما تلقاه
ــافٍ للقوى السياســية مــن دعــم عــربي وأمريــكي، لم يتلقــه أي رئيــس وزراء عــراقي آخــر، وهــو ســبب ك
العراقية، وتحديدًا تلك المقربة من إيران، أن تقف حجر عثرة في سبيل إنجاح مهمته الانتقالية، وتزداد
الخشيـــة من أن ينعكـــس هـــذا النجـــاح علـــى حظـــوظه السياســـية مســـتقبلاً، فيمـــا لـــو قـــرر الترشـــح
للانتخابــات المبكــرة، رغم إعلانــه عــدم نيتــه للترشــح قبــل أيــام، لذلــك تبــدو ســيناريوهات الفــوضى
ـــاك رادع حكـــومي ـــه لم يكـــن هن ـــا أن ـــة، طالم ـــام المقبل والشحـــن الطـــائفي، مرشحـــةً للتصاعـــد في الأي

فاعل وعدم اهتمام دولي بخطورة الأوضاع في العراق.
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